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  :الملخص

راات ماا هو أأن الفلسفة المفاهيم أي المجولات و طابعه النظري يؤخذ من المقالفلسفية، فهو في  مرتبط بالتأملاتالتصوف  إن
التصوف من خلال ظهر الصلة الوثيقة بين الفلسفة و مفاهيم التصوف عنها في الفلسفة لذا فقد تمقولات و  مع اختلافلكن و 
ن المعرفة الفطرية لتصوف نوعا مأن ا ي أنه  يمكن اعتبافأ( التصوف)توظيفها في التجلي الديني سيد المعافف النظرية الفلسفية و تج
ولمَّا مان الوعي الصوفي في صوفته . الذهنية  أن بناه  العقلي يعتاد عل  أسسفغم الماافسات السلومية له الا ليس أيئا آخر فهوو 

 فيناقش الأمال هو وعي موحد أو تجربة مباأرة بالواحد أو بالذات الكلية أو بالله فهذا يستدعي افاسة العلاقة بين الله والعالم
 .المتعلّقة بوحدة الوجوا والثنائية والواحدية  الانسان الرؤى والنظريات

  .ولتر ستيس؛ التصوف الفلسفي؛ الدين؛ الفلسفة :الكلمات المفتاحية

The philosophical and historical path of Sufism . 

Abstract:  

Sufism is linked to philosophical reflections, as it is in its theoretical nature taken from 

the categories and concepts, that is, abstracts, as is the case of philosophy, but with the 

difference of the categories and concepts of mysticism in philosophy, so it may appear the 

close link between philosophy and mysticism through the embodiment of philosophical 

theoretical knowledge and its use in Religious manifestation (Sufism it can be considered that 

Sufism is a kind of innate knowledge and not something else, it is despite his behavioral 

practices, but his mental structure depends on the foundations of the mental. Whereas the 

mystical awareness in its fullest form is a unified awareness or a direct experience with the 

one or the whole self or with God, this calls for a study of the relationship between God and 

the world .  
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 مدخل

ي المجراات ماا هو أأن الفلسفة المفاهيم أطابعه النظري يؤخذ من المقولات و التصوف جزه من الحرمة الفلسفية، فهو في  يعد    
التصوف من خلال تجسيد ظهر الصلة الوثيقة بين الفلسفة و مفاهيم التصوف عنها في الفلسفة لذا فقد تولكن تختلف مقولات و 
لتصوف نوعا من المعرفة الفطرية وليس يمكن اعتباف  أن ا أي أنه( التصوف) التجلي الديني توظيفها فيو  ةالمعافف النظرية الفلسفي

مان الوعي الصوفي في صوفته   اولمّ .  أن بناه  العقلي يعتاد عل  أسس الذهنيةفغم الماافسات السلومية له الا أيئا آخر فهو
فيناقش  لمالذات الكلية أو بالله فهذا يستدعي افاسة العلاقة بين الله والعاالأمال هو وعي موحد أو تجربة مباأرة بالواحد أو ب

المتعلّقة بوحدة الوجوا والثنائية والواحدية ويعتبر أن وحدة الوجوا تعتاد عل  مبدأ الهوية في الاختلاف  الانسان الرؤى والنظريات
. مذهب الواحدية والترميز عل  الاختلاف يعطينا مذهب الثنائية وتضم في ااخلها النظريتين الباقيتين فالترميز عل  الهوية يعطينا

مـــــــا هو المسار الفلسفي للتصوف هل يمكن اعتبار أن بداية  التصوف ماهي الا نظرة : ومن هنا يمكن طرح الاأكالية التالية
  ؟.....(الله وحدة الوجود)اتفلسفية عقلانية دفعت بالإنسان الى تجاوز الوجود والانتقال به الى الغوص في الروحاني

:التصوف الماهية والمفهوم   
  :تعريف التصوف لغة

في ( أي المتصوفة)  إن قيل بالاأتقاق فإنها مشتقة من الصوف لأنهم" ت اللغوية للاصطلح فعرّفه ابن خلدونلاتختلف الدلا    
لاتصاف بالصفات الحايدة وترك الصفات ان التصوف نسبة الى ا" وقيل أيضا (. 5002ابن خلدون، )الغالب مختصون به 

 و .والتصوف باعتباف  فكرة، حالة أو صفة لسلوك انساني فانه نشأ مع الانسان منذ نشأته الاولى ( .9191بسيوني ، )الذمياة 
إلى جانب هذا التصنيف، بحث ابن خلدون في الاأتقاق الذي جاه منه لفظ التصوف، وقد ذهب إلى نفي ما يقوله البعض من 

وقد أقر في المقابل أن هذا . أن هذ  التساية وفات من جراه لبس هذ  الجااعة الزاهدة والمتعبدة للصّوف وجعله لباسهم اليومي
الصفة التي يختصون بها، في حين  الرأي ناتج في الحقيقة عن خلط عند بعض المتأثرين بالمتصوفة وتوهمهم أن لبسهم للصوف هي

 (       971، صفحة 5009ابن خلدون، )ن اللباس زهدا وتقشفا، اون أن يكون صفة لهم تميزهم أنهم يلجؤون إلى هذا النوع م
 اصطلاحا  

ح التصوف منسوخ عن  فان مصطل ،عاوما من الصوف لذا نجد أن ملاة صوفي العربية مشتقة بحسب الاأتقاق المتعافف عليه    
 يثبتها عند " البيروني " إلا أن لم يلق  فواجا لدى المستشرفين هذا التفسيرأن ومع . وتعني حكياا اليونانية"صوفوس " ملاة

ب بالاختصاص أصحابه قال ابن خلدون إن اأتقاقها من الصوف اقرب إلى الصواو ، ذلك( 9112، 512هنري موفبان ص)
ناها الحكاة معملاة صوفية مستحقة من ملاة ثيوصوفيا اليونانية و   إذ أنلك مله ذلكن هناك من يرى خلاف بلبس الصوف و 

لاهية هو غاية الصوفي أو الوصول إلى الحقيقة الإكيم الذي يطلب الحكاة اللاهية ويسع  لها و الصوفي هو الحلاهية و الإ
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بها ( وفيلسوف، متصوّف)بهذا فهي مع فيلو صوفيا أي الحكاة اليونانية أي الكلاتين و ( 572ص محاد لطفي جمعة،)المتصوف
مما يؤيد هذا و . صوفية مانوا يبحثون في ما يقولونه أو يكتبونه بحثا فلسفيا في سبيل الحقيقة العلاية وبهذا نجد أن ال ،نسبة ترابط

وبهذا .عل  الفلسفة  والإطلاعلم يظهروا بعلاهم هذا ولا عرفوا بهد  الصفة إلا بعد ترجمة متب اليونان إلى العربية الرأي أن الصوفية
 .الأصل، أي الجذوف  مصطلح الفلسفة والصوفية يتفقان في نإف

: التصوف والفلسفة في العهود القديمة  
:التفكير الفلسفي الصيني والتجلي الصوفي  

الطاوية فجدا الديانة أسس مذهبا في الفلسفة واصطلح عليه ، وهو حكيم غامض( لاوتسيه) في القرن السااس قبل الميلاا جاه
( لوتسيه)قد انهن الكثير يعتإا فذيكبر  بخاسين سنه لكونفوأيوس و ل امان لاوتسيه معاصر .ااخل فيها إصلاحات جمة البدائية و 

هذا عند هروبه من الناس  ظهرمة الصوفية في الفلسفة الطاوية و مهاا يكن تجلت نماذج الحر الفيلسوف الأول وليس مونفوأيوس و 
اماة في استظهاف لاوتسيه للنواميس الحالغابات عل  طريقة النساك خلاصا من سروف الدنيا ثم في واعتزاله الحياة في الجبال و 

بموجبها لتجنب الأضراف التي  عالمجتا  النواميس وتنظيم حياة الفرا و ذاعوته إلى فهم هالأأياه بوصفها ثابتة والأأياه متغيرة و 
ز العالم جل تجاو أاعت الطاوية إلى مطابقة وتلاحم الذات والأخر من . تادننجات عن معامسة الطبيعة من قبل الإنسان الم

 .الآخر لتسعد فيه النفس البشرية 
خيرة   الأذهو ( تاوجياو) والطاوية الدين( تاوجيا)الدين ومانت الطاوية الفلسفية دمة تنقسم الطاوية بين الفلسفة و في مرحلة متقو    

بب تحول هد  الفلسفة ويرجع بعض الباحثين س.تحويرها لتصبح طقوسا مشوبة بالعقائد والأساطير  قامت عل  أصول لاوتسيه بعد
 .الراقية إلى صوفية اينية بأنها فا فعل ضد الدين الجااعي الكونفشيوسي بقرابينه وطقوسه المفرطة التي اتسعت مع اتساع الدولة

فلم يعد بمقدوف مل الناس إن يؤاوها فجاهت الديانة الطاوية لتكون ايانة الخلاص الفراية لأهل الصين فتحرفهم من فروض 
 .وسية الباهظة و ترفع عنهم مل أأكال  القيوا الكونفشي

فطاو .بل تزامنتا في ساحات منفصلة حتى النهاية( تاوجياو)مع ظهوف طاوية الدين ( تاوجيا)ولم تتوقف الطاوية الفلسفية   
TAO  أوDAO .ك أيه ما ليس هنا)فيوفا التالي ، المنسوب إلى لاوتسي( الفضيلةالطريق و )والكتاب . المبدأ المنظم للكون

اندفيه  ( )الكبير)و إذا مان لا بد له من اسم فان لاوتسي يقترح اسم ، في حاله اندماج قبل تشكل السااه و لكن نجهل اسمه 
 (    5001، 92مافسون، ص 

سفة ومن افاسته الطاو تبدأ في الفل ا فانذل. توحد مع مل الأأياه في الواحديعرف انه مم الصوفي هو الذي يعانق الواحد و الحكيو 
تسع  نحو و ، المال ا مستقلا خافجا عن إطاف السلطة و الطاوية بهذا تدعو إلى تكوين الفرا تكوينيحصل عل  الطاو يصبح خالدا و 

 .تناضل من اجل القضاه عل  العبواية بكل أأكالهاو ، الحقيقي من الوجواالجوهر 
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نمط للعيش إذ ماا جاه عل  لسان لاوتسو فلسفة للحياة و  وبالتصوف اتخاذ" ن عدم جمع الكنوز يمنع السرقةإ"الطاوية  وتقول
رويضا تجعله يتيح منطق التصوف تربي في العقل تأي يقصد من هذا أن حياة  الزهد و " عدم فؤية المرغوبات يمنع تشويش القلب "

رفا أن الفلسفة باعتبافها هو الأخر مق، ياويشوالمتصوف الثالث عاش زمن لاوتسو و هو الفيلسوف الحرمان وجاه أيضا مويشيانغ و 
ن زينت له نفسه إذا الإنسا" طبيعة مل أيه لها حد "نمط تعقل للتسيير الحياة لابد لها أن تنطوي تحت ضلال التصوف إذ قال 

فتكامل " يحفظ تحامل طباعه يمكنه أنعندئذ وعليه أن لا يقع تحت الأغراه وأن يعيش تبعا لذاته لا للآخر و . إن يتجاوز طبيعته
 (99أندفي مرسون ،ص )يجب العيش وفقا للذات لا للغير و . باع يضيع في محاماة بلا جدوى طال

 التفكير الفلسفي الهندي و التجلي التصوفي    
ة في هوية إن التجلي الصوفي عند الهندوسي يظهر من خلال التجربة التي تتخذ فيها ذاته الفراية مع براهما أو مع الذات الكلي     

يقول أن تجربته تقيم ما يسايه متاب التصوف بوحدة الوجوا ر المتصوف الهندوسي عل  الهوية و يصو (  9111يس، ست)واحدة 
PANT HEISM  ولا يتحدث البوذي عن الله أو . عل  الرغم من أن المتصوف الهندوسي لا يستخدم عااة هذ  الكلاة

. فهوم الوجوا إلا عل  الإطلاق بته من منظوف لا يشال مبرهما، عل  الأقل في بعض صوف الديانة البوذية لكنه يؤول تجر 
 . يستخلص من هذا أن مل متصوف يجعل تجافب التأويلات يستادها من خصائص ثقافية وفوحية و 

ومعناها اجلس أو " وأاا"ومعناها بالقرب من " يوبآ"كريتية مؤلفة من مقطعين ملاة سنس، يعد الاوبانيشاااو أو اليوبنيشاا 
ثم أصبحت تطلق عل  مذهب غامض ماا بيّنتها الوثائق القديمة في التصوف " الجلوس بالقرب من المعلم "تعني حرفيا هي مجلس و 

 ،صد تحقيق الماهية الروحية الأعاقالهندي وهي تخلو من المضاون الحسي وتهدف إلى تحرير الإنسان من قيوا المااة وأروطها ق
 .التوصل إلى الخلاص و 

هذا هو المعنى التأميد أنه من الماكن الوصول إلى ا هنا يعدل إلى الوعي المستيسر و فان البوذ ل التراث البوذيوطبقا لما يقو     
يني الهندي من هذا الهدف الاسم  في الوفع الدالانطفاه أو الإخماا أو لا نفس و النيرفانا ملاة سنسكريتة تعنى حرفيا . )النيرفانا 

من هذ  الحياة ومن هذا الجسد وأن ( حالة سامية من التحرف عن طريق إخماا فغبات الفرا  هذا للوصول إلىتأملات التلاميذ و 
إن (  12صولتر ستيس،  )صلوا اليها لأن النيرفانا هي ببساطه الحالة الأخيرة للوعي الصوفي الدائم و  البوذا وغير  بغير الشك

عي البرهاني فقد بلغ الحدوا، أي من يتحرف من قيوا الجهل الدفاسات في مسألة الخلوا عند البراهميون تؤمد أن من يصل الو 
. د الموت أمثر منه الخلوا الآنومن الواضح جدا انه لا بد من تأويل ذلك عل  أنه الخلوا بع .قد بلغ الكاال  ويصحح أحواله

هو  ذي يظنون  أنهم  وصلوا إليه،يؤمد المتصوفة بإجماع أن تجربتهم تتجاوز الزمان ومن الطبيعي ان يكون هذا التصوف المقصوا الو 
ولقد اأتهرت ( 210ص  ولتر ستيس،)ففي الذفوة التي تصل إليها النفس يتم الاتحاا الصوفي بالله  الخلوا من لحظة لا زمنية،

النفس من  النيّر، ويشير ذلك الاسم إلى أنَّ هذ  العبااة تحقّق خلاص: عالمياً واحدة من العبااات الهندوسية وهي اليوغا، ومعناها
ة ومتعررضة للاعاناة وتعد . نير الأبدان، فلا يعوا البوفوأا، أو الروح، مرتبطاً عل  نحو خاطئ بـ البرامريتي، أو المااة التي هي متغيرر
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ترى أن  ويمكن القول أنّ الهند منبعاً لفكرة وحدة الوجوا التي. الهندوسية أن ممافسة اليوغا هي السبيل للخلاص من الآلام والبلايا 
وا بعض البشر والنجوم " فوح الإله قد سرت منه إلى مل الكائنات وحلت فيها، فكل منها مظهر من مظاهر الإله، ولذلك فقد ألهَّ

والكوامب والحيوانات والجاااات وغيرها لحلول فوح الإله فيهم وتظهر فكرة وحدة الوجوا الهندوسية بشكلها الأوضح في نصوص 
فوح المخلوقات فوحاً واحدة، ومع أنها تتجل  في مل مخلوق إلا أنها في الوقت ذاته واحدة ومتعداة،  : ا فيهاالأوبا نيشاا، فقد وف 

بحثت جدياً عن وجه حبيبي فوجدته منقوأاً في قلبي، وجدته ينظر "ماا  يقال . مالقار وصوفته التي تتلألأ عل  صفحة الماه
فالمقصوا بالحبيب هو الإله الخالق، وهو الحقيقة التي يبحث الهندوسي عنها، ويعال . بعيني، حينها أصبحنا حبيبي وأنا مائناً واحداً 

    ( 5091الحايك، جوان ) عل  الاتحاا به، ليعواا ماا مانا في الأصل أيئاً واحدا
 .المسار صوفي في الفكر  الفلسفي الإسلامي 

قد ظهر منذ فجر الإسلام ية في الحياة الروحية الإسلامية، و إن التصوف عند الفلاسفة المسلاين يشكل أحد التيافات الرئيس   
" المعرفة الباطنية"و" الذوق"و" الكشف"يتايز بجالة من الساات، أهمها التخلي عن العالم والزهد فيه قصد الوصول الى و 

تالي فان الوب( 572ص، 5001أفثر سعديف ،)التكريس للدخول في مسالك الحقيقة والتطلع للاتصال المباأر باللا  "واعتااا
وهو بهذا إثماف لرسالة النبي الروحية  منشأ التصوف الإسلامي نابع من قراهة القرآن واستاراف تلاوته بصفة عامة في مجالس معينة

فالتصوف هو أهااة لا تنكر واعتراض ساطع من . وجهد مستار لعيش أنماط الوحي القرآني عيشا أخصيا عن طريق الاستبطان
مها فوحانية خلقت بتقد ولقد توصل في الاسلام إلى تناية .وحاني ضد مل نزعة حاولت حصر الإسلام بما هو ظاهريالإسلام الر 
وعقيدة  ة الشريعة والحقيقة هي أمر أساسي لحياةوإذن فان ثنائي" .العرفان"نوعا من ميتافيزيقا ماملة عرفت باسم وافجاتها 
ضج في العصر العباسي الثالث وهو من العلوم الشرعية الحااثة واصله العكوف نشأ التصوف ون( 512موفيان، صفحة . )الصوفية

مال وجا  والانفراا عن الخلق في الحلوة للعبااة واختلف علااه وخوف الدنيا وزينتها والزهد فيها من لذة و عل  العبااة الله تعالى 
وهكذا فعلينا إن . ذلك فاه أو الصفة فقال آخرون غيرمن الص لتصوف أو الصوفية فقال فريق منهم انهاالإسلام في أصل ملاة ا

الصحابة وتابعيهم  وفي الأحاايث النبوية وفي سلوك نلاحظ أن الطاقة الروحية الكبيرة التي اختزنها الإسلام وخاصة في ثنايا القرآن،
لسنة ولم بعض مباائ وحدوا اهي التي مهدت لإطلاق الثوفة الروحية الحقيقية وما نستطيع قوله إن التصوف عندما خرج عل  

لهذا فنجد أن البعض الآخر من المتصوفة حاولوا من .أاى الى سلوك اعا  متطرف عند بعض العباا  يتقيد بالأحكام الفقهية
ة جهتهم أيضا ابتداع أنماط جديدة من السلوك والتفكير في الحياة الإسلامية، وامتشاف المعاني العايقة والحقيقية للاعتقدات الديني

و السلوك العلاي وهذا لم يؤثر ابدا عل  الحقيقة الدينية الاسلامية ولم  يخرجها أبدا عن ثوبها الإسلامي الذي امتست به منذ 
 .( 575خواجة، ص )نشأته الأولى 

ا قيل عنهم أن افتباطهم بالله برباط وثيق موانتسابهم إلى الدين الإسلامي و  ولعل ابرز ما يدل عل  صفاه سرائر هؤلاه  المتصوفة  
وقال بعضهم الصوفي من ". الصوفي من صفا قلبه لله" وقال بشير بن الحافث وفية لصفاه أسرافها ونقاه آثافهاتسايتهم بالص
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خواجة، ص . )صفت لله معاملته، وأيضا سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله وقال قوم سموا صوفية لنسبهم الصوفي 
ويجب الاعتراف . وف تظهر انه يبدأ باطاف سني خالص وهو الزهد الذي تطوف فياا بعد وتأثر بعوامل مثيرةإن افاسة التص( 572

ما أخذنا التصوف "  يدالجن" قال. بأنّ التصوف في الفلسفة الإسلامية أساسها الزهد و التقشف وهي مانت نظاما إسلاميا محضا
المألوفات والمستحسنات ويقصد من ذلك المجاهدة والمكافحة  للوصول  الى ترك الدنيا وقطع عن القيل والقال ولكن عن الجوع و 

طريق  أما أبو العلا عفيفي فعرض التصوف الإسلامي في مقال له اقر في معنى ذلك أن التصوف( 577خواجة، ص . )الذوق
قي بها في خطوات بطيئة عسيرة حتى التر لتصفية الناس ومجاهدتها وفياضتها والانتقال بها من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام و 

 ".الفناه"أو"الوجد"يصل بها صاحبها إلى المقام الذي يطلق عليه الصوفية اسم مقام
أما التصوف الفلسفي فهو الأساس الميتافزيقي أو النظريات الفلسفية التي يحاول بها المتصوفة في وقت صحوتهم تفسير أو تعليل ما 

ظهر منهم في لاين العامة والخاصة عل  سواه و قد تغلغل الزهد في نفوس المسو . الة وجواهم قت سكرتهم أو في حيجدونه في و 
الفضيل بن و  ااوا بن نصير،و  إبراهيم أاهم البلخي،المؤسس لفرقة الصوفية بالبصرة، و هو قرن الثاني أمثال الحسن البصرى و ال

فتها طاعا في الفوز بمحبة زخر زهدت أولا في الحياة الدنيا و  زهد،مانت آية من آيات الله في الو  ،غياض ومن النساه فابعة العدوية
 .فضا الله و 
فبما مان أول السابقين إلى هذا د بدخول النظريات الفلسفية فيه و ما بعد  تحول التصوف إلى أكل جديففي القرن الرابع و    

أن وضعوا نظرياتهم الفلسفية فعرفوا الكشف في تعليلهم ومانت نتيجة أرحهم وتفسيرهم و  .الميدان الحسين بن المنصوف الحلاج
خاصة بطبيعة  .مانت لهم نظريات فلسفيةظرية للكشف عن صحوتهم، وأافموا وحدة الوجوا، و أحوالهم وحاولوا أن يضعوا ن

 .نظروا إلى التصوف باعتباف  مرحلة مكالة لطريقتهمستعلاوا المنهج النظري الفلسفي و العلم فاالوجوا، وفي الإنسان و 
 وجود من المنظور التصوف الاسلاميفلسفة ال

التي لا يمكن لأي باحث متخصص في حلقات الفكر الفلسفي الإسلامي و  لا أك في أن الفكر الصوفي يمثل حلقة مهاة من 
لت الغناه ووصي بمراحل متعداة بدأت مع الزهد و قد مرت هذ  المرحلة من مراحل الفكر الإسلامو  .الفكر الفلسفي أن يتجاهلها

 .إلى مرحلة اختلطت فيها المفاهيم الصوفية بالمفاهيم الفلسفية عرفت هذ  المرحلة بالتصوف الإسلامي
عامر عبد . )تعتبر نظرية وحدة الوجوا واحدة من النظريات الفلسفية التي وظفها المتصوفة في صياغة أبحاثهم في الوجوا و الغناهو   

الإسلامي  مدافس الفكر الفلسفيبمثابة الجاع بين مافة تيافات و  اية بالتاليفجاهت الوجو (992، صفحة 5002زيد الوائل ، 
بأنه ينتسب إلى مافة الوجوا عل  أنه الواقع الوحيد، و الساة المايزة لهذ  المدفسة الفلسفية في إطاف التصوف فيعتبر القول بو 

عل  الرغم من أن مذهب وحدة الوجوا قديم  (292، صفحة 5001،توفيق سلوم، ). ه عل  نحو واحد لالكائنات بما فيها الا
إلا  –عل  الرغم من اختلاف وجهات نظرهم حول الرؤية إلى وحدة الوجوا –والرواقية والأفلاطونية الجديدة  أخذت به البراهماتية،

هم العوامل الاساسيّة  معتادين في تثبيت آفائهم وأفكاف ( 997عامر عبد زيد الوائل  ، ص)أنهم يوضحون العلاقة بين الله ومخلوقاته 
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و ( 75، ص 9179مذموف، . )التصوف الإسلامي نفسهعلم الكلام والفلسفة الإسلامية و مالقرآن الكريم والأحاايث النبوية و 
هو بكل الباطن و هو الأول والآخر والظاهر و "المسلاين، قوله تعالىمن أهم الآيات الكريمة التي اعتاد عليها متصوفة وحدة الوجوا 

 .(2سوفة الحديد الآية " )مأيه علي
 .(22سوفة النوف الآية )'" الله نوف السااوات و الأفض"قوله تعالىو  
هي الوصول إليه بمعنى أن الغاية من معرفة الله و "من عرف نفسه فقد عرف فبه"سلمحاايث نجد قوله صل  الله عليه و من الأو 

 .والاتحاا به
 وحدة الوجود مبدأ لوحدة الكون

" الوحدة "أي إقراف الفلاسفة الوجوايون في مذهبهم ب»الواحدية المطلقة »واية هي في المقام الأول، فلسفة إن فلسفة الوج
 .أي تحضر في أي أيه، وتلف مل مثرة و تجاع الكائنات جميعها في ميان واحد" وحدة الوحدات"و

فان هذا .الإعراضمتكلاي الأأاعرة في الجواهر و هب أتباعه من الوجوايين في بناههم لوحدة العالم، من مذوقد انطلق ابن عربي و 
المذهب مان يلزم أن الكون واحد في جوهر  لأن الجواهر التي يتألف منها، متااثلة فياا بينها، أما الكثرة فتعوا إلى الأعراض 

 .في المفهوم المثالي"ن عربي اب"ويدخل مفهوم وحدة الوجوا في مذهب 1.المختلفة لهذا الجوهر الواحد الذي تخلص إليه الأأياه ملها
ابن عربي "الاوّل الذي يسايه  من وجهي الحقيقة ممثلة  في الوجهالوحدة تبدأ عند  من الكثرة، ذلك أن الكثرة ليست إلا وجها و 

وجوا "وو ما الموجواات الخافجية ماهي إلا صوفا أو تعيينات أو مجالي للوجوا الواحد الذي ه"حقا"أما الوجه الثاني فيسايه"خلقا
 (  .919، صفحة 9112خواجه، " )الحق

فنعدهم " المونااولوجيا"في"لابينز"و في إطاف هذ  الرؤية طرح مفكرو الصوفية جملة من الأفكاف التي وجدنا نظائرها من خلال نظرية
 فان الوجوا عند ابن وبتالي.الموجواات مالمرايا المتقابلة تعكس بعضها بعضا لذا فان أي أيه مفرا في الكون يمثل الكون برمته

 عربي بأسر  واحد وليس فيه ثنائية ولا تعدا عل  الرغم من ثنائية الله و العالم والحق و الخلق فالحق و الخلق هما اسمان لحقيقة واحدة
حدة ومن و . ومل ما في الوجوا هو الله وإذا منا نحن موجواين فإنما مان وجوانا به فان مان وجوا  بغير  فهو حكم العدم . 

الوجوا تتجل  صوف التجلي الوجواي أو الفيض المقدس حيث يخلق الله العالم أي تحقيق الأعيان الثابتة بالأأياه الماكنة الموجواة 
 . بالقوة إلى حالة الوجوا المتحقق بالفعل 

  .الإشراقالتصوف و 

و الكشف أو حكاة المشافقة الذين هم أهل فافس الإأراق أو المعرفة المشرقية المقصوا بها الحكاة المؤسسة عل  الإأراق الذي ه
وهو أيضا يرجع إلى الأول، لأن حكاتهم مشفية ذوقية، نسبت إلى الإأراق الذي هو ظهوف الأنواف العقلية ولمعانيها وفيضانها 

عل  البحث بالإأراقات عل  النفس عند تجراها، ومان اعتااا الفافسيين في الحكاة عل  الذوق وأيعته فإن اعتاااهم مان 
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فخري، )ويعرف الدمتوف ماجد فخري الإأراق بأنه التااس الحق عن طريق التأمل الصوفي والتجربة الذوقية . والبرهان لا غير
والإأراق قديما عند الأفلاطونيين المحدثة تلقي العلم الغيبي أو الإلهي (572، صفحة 9175فيان،، )، ( 209،، صفحة 9172

ق الرياضة والمجاهدة وتصفية النفس، بحيث تصير مالمرأة الصقيلة فتعكس عليها الصوف والعلوم الإلهية عند الملأ الأعل ، عن طري
المنقوأة في العقول، والنفوس الفلكية، ويكون ذلك عل  هيئة إأراق في النفس وإحساس ذوقي اون أعاال للعقل والفكر بطريقة 

ن، من تأميد  عل  أهمية التأمل الباطني، و طبين في هذا المعنى عند أفلاولقد تعالية وإتباع أساليب البحث والنظر العلايين، 
وعكوف النفس عل  ذاتها، وتطهرها من علائق البدن، فكلها فسائل تعين النفس عل  القيام برحلتها الروحية وتحقيق هدفها في 

وهذا الخروج هو بعث جديد لها، لأنه فجوع إلى  الاتصال بالباطن، أما التطهير فهو اليقظة الحقيقية للنفس، وهو الخروج عن الجدّ،
تافيخ الفكر الإسلامي، )الأصل والمنهج، فتأمل النفس لله عند افلوطين مرهون بتطهيرها وابتعااها عن الانغااس في العالم المااي 

المعرفة الحقيقية  ، وبالرجوع إلى نصوص أفلوطين نجد ان التطهير وإن مان خير وسيلة لمعرفة الواحد، فعن( 257، ص 9175
ظهرت الفلسفة الإأراقية عند زهاا الهند، وفلاسفة . تكان في ااخل النفس وفي تفكيرها في ذاتها، فكل الفضائل مغروسة فيها

،  ومبدأ هذ  الفلسفة و أساسها الاول أن الله نوف الأنواف مصدف جميع  الكائنات(  22، صفحة .مذموف)الإغريق وحكااه العراق 

وقد عاأت مدفسة الإأراقيين في بلاا الفرس إلى القرن السابع عشر، ومؤسسها هو . العالم المااي والروحيوهي عااا 
عامة، وبرجال مدفسة الإسكندفية وفلاسفة الإسلام  السهروفاي ومان ذا اطلاع واسع وخبرة تامة بالفرق الإسلامية التي تأثر بها

أن الفلسفة الإأراقية التي اعا إليها، متأثرة في بدايتها ونهايتها بتعاليم  ومع.( 22ص إبراهيم مذموف،)سابقين بوجه خاص ال
ذلك لأنها مؤسسة عل  نظرية الفيض الفافابية ونزاعه إلى العالم العلوي وان الإأراق عند السهروفاي يطاع في الاتحاا . الفافابي

أو التصوف هو مل أيه فيها، أي الفلسفة الإأراقية التي اعا بالله مباأرة والامتزاج بنوف الأنواف، فإن هذ  الفلسفة صوفية ملها 
 . إليها السهروفاي في منهاج المعرفة ونظرياتها، تقوم عل  الإلهام أو الكشف

عُرّف الإلهام أو الكشف عند الصوفية بالإأراق الذي هو ظهوف الأنواف العقلية ولمعانيها وفيضانها بالإأراقات عل  النفس عند 
ظهر الإأراق عند فلاسفة الإسلام الكندي، والفافابي، وابن سينا من خلال نظرياتهم في المعرفة والسعااة، وعندهم  ماا. تجراها

أن الوصول إلى المعرفة اليقينية لا يكون إلا بإخلاص النفس من البدن وانتقال العقل من عقل بالقوة إلى عقل بالفعل إلى عقل 
والنفوس بسيطة، جوهرها من جوهر الله، وهي نوف من نوف ، وإذا فافقت البدن : لكندييقول ا. مستفاا وعند  تنجلي الحقائق

وإذا انصقلت النفس . انكشفت لها الأأياه ملها، وصافت أبيهة بالله، والجري وفاه الملذات يحول اون المعرفة الأأياه الشريفة
الكندي ، ص )يلة، وإذا فافقت البدن تلذذت لذة مبيرة  بالنظر في حقائق الأأياه ظهرت فيها الأأياه ماا تظهر في المرآة صق

أما الفافابي فقد بيّن فضل افتياا طريق الكشف والإلهام في معرفة أسراف حقائق حيناا عرض النظرية في السعااة، فهي (  572
والسعااة هي أن تصير (. 22 ، صفحة9121الفافابي ، )عند   الخير الأسم  الذي يمكن أن تناله النفوس الذليلة في العالم الآخر 
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نفس الإنسان من الكاال في الوجوا بحيث لا يحتاج في قوامها إلى مااة وذلك أن تصير في حملة الأأياه البريئة عن الأجسام، وفي 
عقلي، وملاا ، فالنفوس الخيرة العاففة هي التي تبق  وتدخل العالم ال2جملة الجواهر المفافقة للاواا، وان تبق  عل  تلك الحال اائاا

ازااات افجتها في المعرفة والفضيلة في هذ  الحياة علا مقامها بعد الموت، وزاا حظها من السعااة في الحياة الأخرى، وملاا مثرت 
قول، مان التذاا من الحق، الآن بملاقاة الماضين، عالأنفس المتشابهة المفافقة للاااة واتصل بعضها ببعض ماا يتصل معقول بم

لأن مل نفس تعقل ذاتها، وتعقل النفوس الأخرى المشابهة لها مرافاً مثيرة، وملاا زاا : ت الماضين باتصال اللاحقين بهموزاات لذا
أما الإأراق عند ابن سينا فهو نتاج الرياضة العقلية بما فيها   (27،29، ص ص 9191الفافابي العلوم،  )تعقلها زاات لذائذها  

صحيح أنه اتجه إلى التصوف في أواخر حياته وتحدث عنه بكلام . نظري والتشوق إلى الاستنباطمن ميل إلى التأمل، والبحث ال
وهو بمسلكه هذا يبدو ومأنه أفاا أن يكفر عن حياة " الإأافات والتنبيهات"بليغ عذب، وخاصة في الأنماط الثلاثة الأخيرة هي 

ومن هنا يتبيّن لنا ان الفرق بين التصوف والإأراق،   . د  فيه  المأمن اللهو، والمجون التي انغاس فيها فافتاا طريق الصوفية لعله يج
الذي تخلق بأخلاق القرآن، وعال، بسنة فسول الله صل  –يكان في أن التصوف هو الأساس وهو القاعدة ينطلق منها، الصوفي 

، ويمكن أن يحدث له الإأراق وإن لم يكن هذا الله عليه وسلم وتمسك بالفضائل الروحانية، وقوّم نفسه وطهّرها من أوائبها الحسية
 .(29مرفت عزت بالي ، ص )  أرطا لمسلكه الصوفي، فالإأراق منة وفضل من الله تعالى يؤتيه لمن يشاه من عباا  الصالحين  

 التصوف في فلسفة الدين الغربية
التي  افةالثق علم ومعطيات والأنتروبولوجية سفيةالفل ماملة من المقدمات إلى مجاوعة، غربالفي  يان المقافنةالأافاسة تستند ا
وجبها في نهاية المطاف التشابه في ظروف يست التي ،نهاامن ض والدينية ،الإنسانية تجربةال التشابه الجوهري في فكرة عن تبحث
 لك من طبيعتهاذ يغيرن أون امن ،التعبيرمن نوعه في ,وع فريدنصل عل  تن تحأ يمكنها الواحدة ن التجربةأ وفكرة رالبش حياة

يتضان وهذا  ،فةالمختلافات الثقالموقف من العالم وأنماطه في لفحوى افي ثقلق بالفهم البين يتع اافي اةالمحد التأويلية والأفكاف
 لتفكير، التصوف افاسة عل  الأقل عند ،تخضع لا يضاأ مات وغيرهاالمقدلكن هذ  .افاتالثقلتلك  طابقةالم الدينيةالموفوثات 

 .نهجي جديم
 أن تصبح وسيلة التجربة الصوفية مان بمقدوف إذا عي إلى التحقق مماالسفي  لبحث العام للتجربة الدينيةاويتجل  التوافق الرئيس مع 

ل العلاقة بين التجربة ووسائ يرلتفس ولةالمبذ لك في الجهواومذ فة،المختل ةالدينيات وفوثالم تفهاها ماا الإلهية الحقيقة لإثبات وجوا
. ااخله مع هذ  الحقيقة الذوبان فيها، أو ما يصطلح عليه بالانغااس" ماتحاا"عنها  ويتبدى هذا الاتصال في الوعي الديني التعبير

ذلك تفهم الأوضاع الموسومة بالأوضاع الانفعالية مأحوال وجواية فريدة، مطرائق فريدة للاوقف من الواقع، ليس لها ما  وفي أثناه
 .ف الوعي الحسية والعقلية العاايةيناظرها في وظائ
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الميتافيزيقية  -فإذا مانت التجربة الصوفية في بعض الموفوثات الدينية لا تنفصل إلا بصوفة أرطية وبالغة الصعوبة عن للتجربة الدينية
طابقا في أي وقت في حدوا هذ  الموفوثات، فإن فهم التصوف والموقف منه في بعضها الآخر، وفي مقدمها ايانات التوحيد، لم يت

ولقد نشأ عدم التطابق بداية من واقعة أن هذ  بيانات الوحي، الشيه الذي يفترض تنظياا معيافيا معينا للانفعال . من الأوقات
الميثولوجية لهذ  الديانات، لكن، من  و فقد تبدو التجربة الصوفية هنا، من جهة أولى، مرجعية تؤمد المكونات المعتقدية. الديني
وحتى في الحالة الأخيرة . خرى، قد يبرز المتصوفون منوع من متدينين فوضويين يعرضون للشك بعضا من هذ  المكوناتجهة أ

يعترف عااة بالقياة الخاصة للانفعال الصوفي، وعل  الأخص تتبدى القياة الرفيعة للتجربة الصوفية التي لا يفترق مضاونها عن 
 .المحتوى الجوهري لهذ  الديانة

. هذ  التصوفات لتصوف التصوفات الثابتة المتكونة بصوفة نهائية لموفوث بعينه، و قد يصبح أيضا مصدف التغيرات معينة فييؤمد ا
ذلك يعني أن التصوف يمكن أن يستثار موسيلة لتجديد الدين وتحديثه، ما يمثل بدوف  قياة بالغة بالنسبة للدين حيث يكون في 

أنّ  واعتبر .إنجلز الانتبا  إليه عند ما أأاف إلى اوف التصوف في تشكيل الأفكاف الدينيةوهذا ما لفت فريدفيك . وضع مأزوم
السعي لاستخدام التجربة الصوفية بمنزلة المرجعية التبريرية، يحيل في المقام الأول عل  أن محتوى هذ  التجربة، متى ما مان موضوعها 

اوفوث الديني ويمكن القول إن جميع أوجه الاستخدام الوظيفي للتصوف محداا،يجب أن يثبت المكونات المعتقدية الجوهرية لل
وما يوضح ذلك هو استخدام التصوف في . مشتقة من و وظيفته في تأميد المضامين المعتقدية الأساسية، والميثولوجية لدين معين

الصوفي للحقيقة السامية، * الاختراق*ن فثاة من يؤمد أ. الميتافيزيقي أو ذاك -بعض الأحيان لتفسير منشأ هذا التقليد الديني
وبموجب ذلك يبدو الأمر و مأن عالية نشأة هذا التقليد لا . الأصلية، تحول في زمن غابر إلى باعث عل  تكوين هذا التقليد

هكذا . .يمكنها أن تصبح موضوعا للتحليل بمصطلحات علاانية، ويجري استخدام هذ  الفكرة أساسا فياا يتصل بالتقاليد الشرقية
بحث بفاعلية مبيرة في الفلسفة الغربية المعاصرة وما يستوجب هذا الاهتاام الزائد بالتصوف هي تلك الوظائف التي يفإن التصوف 

يؤايها في الوعي الديني في فلسفة الدين المعاصرة التي تسع  لإقراف خصائص بنيوية أاملة للتجربة الصوفية؛ وعل  التصنيفات 
جربة؛ وعل  مشكلة العلاقة بين التجربة  الصوفية وتفسيرها؛  ويقر المتصوفة في نصوصهم المختلفة يتحدثون المعدة عن هذ  الت

عل  الدوام عن مفافقة الحالة الصوفية وصعوبة التعبير عنها، وعن استحالة إقامة الترابط بطريقة ما بين ما يشعرون به وبين التجربة 
وبالتالي إلى استحالة ( Non- Intelligible)أفض  إلى تصوف عن لا معقولية التصوفوهذا . المألوفة واللغة المصاحبة لها

يقر بأنّ ليس ثمة من أسباب خاصة تدعونا لشطب التصوف من ميدان "ستال " فاسته من موقع الفلسفة العلاانية عاوما فإنا
ويمكننا أن نأخذ عل  سبيل المثال .نية للتصوف أي بالإمكان اعطاه نوع من الشرعية للدفاسة الفلسفية العقلا. البحث العقلاني

ويرى ان . الذي وضع مجاوعة من الخصائص العامة لجايع نماذج التصوف( ecatS.W.T)الدفاسة الغربية التي قام بها ولترستيس
 :مايميز التجربة الصوفية هو

(.أي واقعية ما هو معط  في التجربة)أعوف الموضوعية، او الواقعية ( 9  
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.الغبطة، والبهجة، والسعااة، والرضا أعوف( 5   
.وعي أن ما هو مدفك طاهر، ومقدس، وإلهي(2  
.التجربة مشحونة بالمفافقات وتخترقها التناقضات( 2   

إن جميع هذ  الخصائص، فبما . هذ  هي برأي ستيس الخصائص العامة، الكلية للتصوف في جميع الثقافات، والعصوف والديانات
. ، يعيد الباحثون إنتاجها بشكل أو بآخر عند أي محاولة للكشف عن الخصائص العامة للتجربة الصوفيةباستثناه الثالث منها

فالشعوف بموضوعية . لا تمكننا من تحديد فرااة التجربة الصوفية" ولتر ستيس"وبرأينا أن هذ  الخصائص التي توصّل اليها المفكر  
التي يقترحها ستيس يمكنها أن ( affective)والخصائص الانفعالية . بوجه عامماهو معط  في التجربة يعد ميزة جوهرية للتجربة 

فهي الأخرى مساهمة اهتات بالتجربة الصوفية (strenr.Fr)أما محاولة  فريدفيكسترنيغ . تصاحب أأد أنواع التجربة تباينا
 :واعلنت أن هناك خصائص وميزات يمكن حصرها في ما يلي

 .اافاك الحقيقة النهائية(9
 . بلوغ التعالي  عن طريق التطهر العقلي والنفسي(  5 
 (Transcendentالمفافق )وجوب الراحة الداخلية والسكونية ( 2 
 .الشعوف برفع مل القيوا والتحرف من الزمكانية( 2

اه نتيجة لفعل فاا يحدث أو ما قد حدث للصوفي المؤلّه في التجربة يفه، وهذا هو في الغالب جوهر التصوف المسيحي والإسلامي
يقوم بدوف مبير اافع الحب إلى الله لقد مان لإبراز التصوف التأليهي في ،  وفي التصوف التأليهي. الله الذي يحبه بعطف خاص

فان المعروف أن موقف الديانات التوحيدية من التصوف مان عل  الدوام  .نموذج مستقل صدى واسعا في فلسفة الدين المعاصرة
وتأليه الذات،  ومثيرا ماجرت مطابقته مع وحدة الوجوا ، تبر التصوف عندهم  حاملا لخطر الفوض  الدينيةواع .موقفا واعيا

إضافة الى هذا مله فان الباحثين في مجال التصوف مانت لهم مخاوف أخرى وهي أن التصوف قد يولد . ومفاهيم أخرى غامضة
دهم ماا أن الاهتاام بالتصوف التأليهي الغربي  لا يتطرق في صاياه نزعات وهذا بدوف  قد يخلق فتن مضااة لنزعات التثليث عن
 .الى مسألة الذات الالاهية وميفية تمثلها في التجربة الصوفية 

 خاتمة
الي تجل  الترابط  بمعاني بالتلتافيخي للجانبين، التوجه الصوفي والمنح  الفلسفي و المساف ا تحققت العلاقة بين التصوف والفلسفة عبر

عرف أصحاب هذا فيق أي بين التوفيق والتلفيق والإبداع، وبين الذوق والعقل والفلسفة، وغيرها من المفاهيم و من التو  لفةمخت
مساف  التافيخي افتبط بالفلسفة انه فغم ما يشوبهاا من اختلاف إلا أننا يجب أن نقر أن التصوف في .الاتجا  بفلاسفة التصوف

إن أول من اهتم لهذ  العلاقة هو المؤفخ عبد . ن اعتبر أن الفيلسوف صاحب تصوف عقليتداخل معها إلى افجة أن هناك مو 
حيث جمع " أخصيات قلقة في الإسلام "لك بكتابه مذوجواية في الفكر الصوفي العربي و الرحمان بدوي في متابه الإنسانية و ال
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الفلسفة  التصوف بانه يشترك مع و أبان"يواالسهر "و" ابن عربي" " الحلاج" مع نصوص غيرهمنصوص سافتر وميرمغافا و 
صيغة أخرى و هي الإنسان الكامل التي صاغها المتصوفة بحول الإنسان الأوحد، و " ميرمغافا" منها فؤيةالوجواية في عدة نقاط و 
لذلك . فة القلقافة لفلسمذلك حول أسبقية الذات عل  الماهية إضي يعتبر  المتصوفة وجواا مطلقا و الذوالاأتراك في معنى العدم و 

ي الجسدي أي الأسلوب نفسه الذتي مستعالا أسلوب الكشف النفسي و ن ظاهرة التصوف النظري معلم يعتاد الكشف الذاإف
المفاهيم ماا كله النظري يتعامل مع المقولات و جزه من الحرمة الفلسفية العربية المستقلة فهو في أاتبعه الزهاا من قبل فالتصوف و 

مفاهياها إلى عن مقولات الفلسفة العقلانية، و  إن مانت مقولات التصوف و مفاهياه تختلفعناها الخاص و ن الفلسفة بمهو أأ
لهذا فان مل نظرية فلسفية تعبر عن جزه من الحقيقة الاهية والتصوف ( 997، صفحة  9119السلاي، )عبد الرحمان السلاي 

كشف وهو أحد المصااف المعرفية النظرية التي تكال الجانب العلاي يبق  أحد السبل الفلسفية التي استخدمت الذوق والحدس وال
وهذا المساف الفلسفي للتصوف أهدته حتى الفلسفات القديمة سواه (  997، صفحة 9111أحمد، . )من التجربة السلومية

تأمل عقلي ووجداني  ح التصوففات الغربية حتى اصبالشرقية منها ممثلة في الهندية والصينية أو العهوا الاسلامية وحتى في الفلس
 .والفلسفة هي الاخرى تأمل عقلي قد يصبّ في نفس البوتقة الدينية خاصة اذا تعلّق الامر بما يسا  بفلسفة الدين

 بالغة العربيةقائمة المراجع والمصادر 
 2إبراهيم مذموف، في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه، ااف المعافف، ط .9
محاوا عبد القااف الفلسفة الصوفية في 9119ي، طبقات الصوفية مكتبة الخانجي، القاهرة اط أبو عبد الرحمان السيلا .5
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5001 
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